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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 وصلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 العظيمو لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العليّ 

 مراتب المعرفة والمرتبة المرادة في معرفة الله 
 إليها الوصول البشر لعقول يمكن التي للمعرفة أن اعلم
 .ومتباينة متفاوتة درجات و متخالفة مراتب
ق قال  :مصنرفاته بعض في ثراه طاب الطوسر  المحقر
 . للنار التي المراتب بمثابة هي المعرفة تلك مراتب إن
 عالَ  في أن أحدهم يسمع أن هي المراتب تلك أدنى لأنر 
 أير  على آثاره يَترك و يُواجهه، ءشي كلر  يُفني شيء يوجد الوجود

 النقصان أو النقص يصيبه لا و بمحاذاته، و مقابله في يكون ء  شي
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ون و منه؛ اقتُبسَِ  أو أخِذَ  مهما الإطلاق على  الموجود ذلك يسمر
 التي المُقلردين مرتبة معرفة هي المرتبة هذه نظير و. بالنار
 الدين باعتناق قاموا الذين هم و تعالى الله معرفة باب في نجدها
ة أو برهان على وقوفهم دون  .إلهيرة حجر
 يرى الذي الشخص معرفة هي المعرفة هذه من أفضل و
 فيحكم الدخان، هذا أوجدَ  مُؤثرر وجود من لابدر  أن فيعلم دخانا  
 الله معرفة في المرتبة هذه نظير و. النار بوجود ذلك على مستندا  
 بوجود يحكمون الذين و الاستدلال و النظر أهل معرفة تعالى

 .القاطعة البراهين أساس على الصانع
 مجاورته بسبب النار بحرارة يُحسر  مَن مرتبة تلك، من أعلى و
 هذه نظير و. الأثر ذلك من فينتفع بنورها الموجودات يرى و لها

 الذين الخلُرص المؤمنين معرفة سبحانه الله معرفة في المرتبة
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مَوَاتِ  نُورُ  اللهُ » أن فاستيقنوا تهدأ، و بالله قلوبهم تطمئنر   وَ  السَّ
 .أيضا   بِهَذَا نَفْسَهُ  تعالى اللهُ  وَصَفَ  كَمَا  ؛«الأرْضِ 
 و يذوب و وجوده كلر  يُحرق مَن مرتبة ذلك من أسمى و
يرته جميع و فيتلاشى فيها، يفنى  نظير و. النار تلك في آثاره و كلر
 في الفَناء و الشهود أهل معرفة تعالى الله معرفة في المرتبة هذه
 .سبحانه الله

 آخر و الدرجات أسمى و المراتب أعلى هي هذه و
 وَ  بِمَنِّهِ  عَلَيْهَا الوُقُوفَ  وَ  إلَيْهَا الوُصُولَ  اللهُ  رَزَقَناَ: المراحل

 )1(.«مقامه الله أعلى الخواجة كلام انتهى -كَرَمِهِ 

                                                           

طرعة النهصيييييييث ،   ييييييينة   عند شيييييييث  اثدني، ال ه   18إلى  16للشيييييييائ الرحمه الله، ر        « الأربعين( »1)
 [19   : 3. ]نقلًا عن معثفة    ج-ه 1274
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 معنى معرفة الله بالله وانحصار طريق معرفته بها
 أظهر الذي هو و ظاهر، هو و نور، شأنه تعالى و سبحانه الله
 له فكيف الله، إلى يصل أن يريد الإنسان و المخلوقات؛ جميع
 يكفر  فعندما ظهورا ؟ يمثرل الذي المخلوق هو و الظاهر إدراك
 النور، أصل إلى يرجع و بالشعاع سيلتحم فإنره الظهور، عن

ة يكون لن هناك و ذاتها، يخترق و الشمس إلى يرجع  شعاع، ثمر
 للشمس ذاتا   يعرف أن لأحد يمكن لا و الشمس هي فالشمس

 .نفسها الشمس غير
ثنا و الشمس عن تكلرمنا مهما و  و عظمتها عن تحدر

 حقيقتها كنه نعرف أن لنا أين فمن صفاتها، و خصائصها
 كيف بل حرارتها؟ سندرك أنير  سنراها؟ أين و عنها؟ لنتحدث
ها سنلمر   يصلنا ما و عنها، تفصلنا الفراسخ ملايين كيفها؟ و بكمر
، ليس يسير نزر هو حرارتها من  وضعنا رؤيتها أردنا ما متى و إلار
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 مظلم و أسود حجاب وراء من و أعيننا على سوداء زجاجة
 .قرصها رؤية فقط لنستطيع
 الشمس عرف الذي ذا فمن الشمس، عن علمنا مبلغ هذا

 هي؟ كما
 من انطلق الذي هو حقيقتها، و الشمس كُنه عرف الذي
 له يبق ول ذراتها، في وانمحى ذاب و أعماقها، في دخل و الأرض

 كلمة أن بل فيها، موجودا   هو يكون لن عندها وللأسف أثر، أير 
 (1).الشمس بطن في مكان ا لها تجد لن( هو)

ء في نفسه و ذاته، و في مسجد، مضي المضيءالمصباح  إنر 
ا بقيرة الأشياء المضاءة في ذلك المسجد، فهي مضيئة بنور  أمر
ذلك المصباح، لا بنورها هي بالذات. فنور المصباح ينتشر في 

                                                           

 [.142    1]معثفة   ج( 1)
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ظُلمة المسجد، و الأشياء الموجودة في غياهب ذلك المكان 
لمصباح ذلك ا ىءُ و تُنير بضياء المصباح و نوره. فَلِكَيْ نرتُضي

ب علينا رؤيته هو بذاته و ليس نوره  ف عليه، يتوجر و نتعرر
الساقط على الأشياء. لا يمكننا بحال من الأحوال رؤية 
المصباح نفسه من خلال نوره الساقط على الأرض و المنعكِس 

ء أو ذاك. يجب رؤية المصباح بنفسه، لا بالأشياء عن هذا الشي
، وهذه ه والمستضيئة بضيائهالمظلمة المعتمة و المُنارَة بنور

 المسألة في غاية الأهميرة.
يجب معرفة الله عن طريق الله لا غير الله ممرن أساس  ن،إذ 

وجوده وخِلقته و تسويته و حقيقته وظهوره مأخوذ من الله و 
 مبنير على وجوده.
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في كلام للإمام السادس )عليه السلام( في مقطع من حديث 
 ل التوحيد؟ سدير... قيل له: فكيف سبي

باب البحث ممكن، و طلب المخرج موجود. إن  قال:
معرفة عين الشاهد قبل معرفة صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل 

 معرفة عينه.
 قيل: و كيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

تعرفه و تعلم علمه، و تعرف نفسك به، و لا تعرف  قال:
، كما قالوا ما فيه له و به نر أنفسك بنفسك من نفسك، و تعلم 

ََإنَِّك َ ليوسف: نتْ 
ن اَقال ََيوُسُفََُلَ  

 
خيَهذاَوَ َيوُسُفََُأ

 
، (1)أ

م نفسهم بتوهر أثبتوه من أفعرفوه به و ل يعرفوه بغيره و لا 
 (2).القلوب

                                                           

 .90(  ورة نيو ف  مقطع من الآنية 1)
  ( ]وبدانية اثدني،:2)



10 
 

كيف يمكن معرفة الله بالله؟ وكيف نفسّر الأخبار الدالة على استحالة 
 معرفة الله؟ 

حيرز الوجود، و هي أنره كيف وهنا تبرز مسألة أخرى إلى 
يمكن معرفة الله بواسطة الله نفسه سبحانه؟ و ما العمل بشأن 
ة على استحالة معرفة الإنسان للّه تعالى أو  كلر تلك الأخبار الدالر

سة  ؟)1(الوقوف على كُنه ذاته المقدر

                                                           

فقد دون المعنى  -من زعم ان  نيعثف اللّ، بتوهم القلوب فحمو مشثك  و من زعم ان  نيعثف اللّ، بالا م»
أقث، بالطعن لأن، الا م محدث  و من زعم ان  نيعرد الا م و المعنى فقد جعل مع اللّ، شثنيكه  و من زعم ان  
نيعرد الصفة لا بالإدراك فقد أحهل على غه ب  و من زعم ان  نيعرد الصفة و الموصوف فقد أبطل التوحاد؛ 

 لأن، الصفة غير الموصوف.
العلًمة .) «صغ،ث بالكرير  و مه قدروا اللّ، حق قدره..... و من زعم ان  نيضاف الموصوف الى الصفة فقد

 ([326   نقلًا عن تحف العقول 216الطرهطره الله  الشاعة نص اثوار مع المستشثق كوربان   : 
  باب النحمالله عن الجسيييم و الصيييورة  عن مح ،د بن اثسييين  عن 105    1ج « اصيييول الكهفي»( ]رو  في 1)

سمهعال بن بزنيع  عن مح ،د بن زنيد أن،  قهل: كنت عند الإمهم الثضيييييه علا  السيييييلًم  يييييحمل بن زند  عن مح ،د بن إ
:  فسألت  عن التوحاد فأملى على قه لًا

ارُ. عاجا  لُغُ ُ الأوْهاهمُ وا لاا تُدْركُِ ُ الأبْصاهرُ  وا لاا يُُِاطُ بِِ  المقِْدا راةُ  واكالَّتْ زاتْ دُونا ُ العِراه...لاا تاضْرُطُ ُ العُقُولُ  وا لاا تياريْ
 ِْْ تااِا بِغايْرِ  يِ فاهتِ. احْتاجابا بِغايْرِ حِجاهبْ محاْجُوبْ  وا ا يْ هرنيفُ الصيِ، لَّ فِاِ  تاصيا هرُ  وا ضيا تُورْ. عُثِفا دُوناُ  الأبْصيا ماسيْ

ُتياعاهلبِغايْرِ رُؤْنياةْ  وا وُصِفا بِغايْرِ صُوراةْ  وا نعُِتا بِغايْرِ جِسْمْ؛ لا إلا ا إلاَّ  ُ ال
رِيُر الم  .كا
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ة عليه يمكن أن يعرف و مع ذلك  ،الله عن طريق آثاره الدالر
يمكن أن تكون تفصيليرة، بل إجماليرة.  فإنر تلك المعرفة لا

ة ف الأرض و السماء و الخضُرة و الماء و الموجودات من الذرر
ة،  ة حتى الفيل،  ومن حتى المجرر وجود تظهر البرغوث و البقر
ا ؛الله سبحانه حسب  لاا منها يشير إلى اللهكفإنر ، آيات للّه فبما أنهر

و   تتبُّع تلك الآثار.القرآن نفسه يدعونا إلىو ،سعته الوجوديرة
رُوا في ذَاتِ   الحديث: ينشأمن هنا  رُوا في آلَاءِ الله؛ِ وَ لَا تَتَفَكَّ تَفَكَّ

 .)1( اللهِ 
                                                           

ه  ن يينهده عن عرد   بن  يينهن عن أالله عرد   )ق(: في قول :  قهل:  «لا تُدْركُِهُ الْْبَْصاا رُ »و فا  أنيضييا
َْ ربَمُِ مْ » إحهطة الوهم أ لا تثى إلى قول :  ِ ُِ َْ عَمِيَ »لاس نيعني من الرصيييييث بعان    «قَدْ ج ءكَُمْ بَصاااا ِ  وَ َ 

 ك ه نيقهل:  لاس نيعني ع ى العاون إنمه عنى إحهطة الوهم «فاَعَلَيْه 
فلًن بصييير بالشييعث  و فلًن بصييير بالفق   و فلًن بصييير بالدراهم  و فلًن بصييير بال اهب    أعرم من أن نيثى 

 بالعين.
الصهثين المحجوبين   بعد بح   حول 54و  53  « عشق و عقل»نيقول الشائ نجم الدنين الثاز  في ر هلة ( 1)

هذه الطه فة هالله أصيييييييمهب الما نة  و مشيييييييث م نيكون من عهو الأع هل  و نيكون معهدهم درجهت »عن نور  : 
م مه زالوا                          جن،هت النعام؛ و مع ذلك فلً  يييييييييييييييرال مذه الطه فة إلى معثفة ذات   وصيييييييييييييييفهت  في اثقاقة  لأ ،
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منا أنره لا يمكن معرفة الله سبحانه عن و من جهة أخرى علِ 
طريق الموجودات، إذ كما قلنا لا يمكن معرفة الله إلار عن طريق 

روايات كثيرة في هذا الباب في أن الله نفسه. و قد وردت 
 .)1(باستطاعته معرفة الله بذاته الإنسان

كانَ أمير المؤمنين عليه السلام يخطب يوما  فسأله أحد 
: يَا أمِيَر المُؤْمِنيَن! هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟!  الحاضرين قائلا 

                                                           

رْعينا ألْفا حِجهبْ مِنْ نورْ وا ملُْ اةْ. رانا،ة؛ إذ أن للَِِّّ ]تاعهلا مقا،دنين بآفة حُجُب الصييييفهت الثوحهنا،ة و النو  [  ييييا
لْقِِ . و  ثهُُ مِنْ خا رُمهتُ واجْحِمِ  ماه انيْتياحماالله إلا  باصييييا فاتْ لأحْثاقاتْ  ييييُ لذا و قهل في مكهن آخث: حِجهبُُ  النُّورُ  لاوْ كُشييييِ

 مجهل التفك،ث في ذات اثق، جل، و عالً  لأن،  لاس ل  حد،؛قال مذه الطه فة: احذروا من خلط العقل بالعقهل في 
ءِ ِ  وا لا تياتيافاكَّثُوا في ذااتِ  ِ   «[. تيافاكَّثُوا في آلاا

 أمير قاهلا : قهل حا، السيييييلًم علا  الصيييييهدق جعفث الإمهم عن مت،صيييييل بسيييييند الكلاني،  نيعقوب بن مح ،د روى (1)
مُ  عالااْ ِ  المؤمنين لًا ولا  وا ! بِاللِ   ا  اعْثفُِوا :السييييييَّ هلاةِ  الثَّ ييييييُ عْثُوفِ  بِالأمْثِ  الأمْثِ  اولِ  وا  بِالث،ِ ييييييا

ا
هنِ  وا  العادْلِ  وا  بِالم . الإحْسييييييا

 (.1رقم حدني، ب   إلا،  نيعثف لا أن،  باب  85    1 ج «الكهفي اصول»)
 :قهل أن،  حهزم بن منصور عن أنيضها  بسنده روى و 

مُ  عالاايْ ِ    عريد لأالله  قيُليْتُ  لًا ماثْتُ  إ ،ِ : السيييييييييييييييَّ مُْ  فياقُليْتُ  قياوْميها  نَا لَّ   ا  أنَّ : ما ليُ ُ  جيا لُّ  جالًا  أن مِنْ  أكْثامُ  وا  أعازُّ  وا  أجيا
  .بِاللِ  نييُعْثافُونا  العِراهدُ  بالِ  بِِالْقِِ   نييُعْثافا 
 (.3 رقم حدني،  86    1 ج «الكهفي اصول»).  ُ  راِ اكا  :فياقاهلا 
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ا  لَْ أرَهُ؟! فأجاب عليه السلام:  كَيْفَ أعْبُدُ رَبَّ
 عليه السلام ذلك بقوله:ثمر أوضح 

لَا تَرَاهُ العُيُونُ بمُِشَاهَدَةِ الأبْصَارِ؛ وَ لَكِنْ تَرَاهُ القُلُوبُ 
 )1(..بحَِقَائِقِ الإيمَانِ.

و لدينا من الآيات القرآنيرة الشريفة ما يناهز العشرين آية أو 
كلرها تدلر على أن الناس سينالون شرف لقاء الله في يوم  )2(أكثر

 ريب.ما، دون 

                                                           

 الرلًغة   ج مسييييتدرك ؛308   الصييييدوق  ؛ التوحاد 125   المفاد ]ورد هذا المضيييي ون في: الإرشييييهد  (1)
  157.] 
 ]منحمه الآنت التهلاة: (2)

1)  َْ ِْجُوا ك نَ   َ   (5العنكروت) الْعَليمُ  السَميعُ  هُوَ  وَ  لََت   اللَِّ  أَجَلَ  فإَِنَ  اللَِّ  لِق ءَ  ياَ
نََّ  قُلْ  (2 ِ   أَنَ  إِ نََّ  إِلََ  يوُحى ِ ثاْلُُ مْ  بَشاااااااااااَ له   إِلهُُ مْ  أَ َْ  واحِد   إِ ِْجُوا ك نَ   فَمَ ق ءَ  ياَ  عَمَلا  فاَلْياَعْمَلْ  رَبمِهِ  لِ

كِْ  لا وَ  ص لِِ ا   (110الكحمف) أَحَداا  ربَمِهِ  بِعِب دَةِ  يُش
ِْيةَ   في إِنََّمُْ  أَلا (3  ِ  َْ  (54فصلت ) مُُيط   ء  شَيْ  بُِ لمِ  إِنهَُ  أَلا رَبّمِِمْ  لِق ءِ  ِ 
ََ  إِنَ  (4 ِْجُونَ  لا الَذي ق ءَن ياَ وا وَ  لِ ي  بِِلَِْي ةِ  رَضاااااااااااُ نْ ََ  وَ  بّ  اطْمَأنَُّوا وَ  الدُّ َْ  هُمْ  الَذي ن  عَ  غ فِلُونَ  آياتِ

  (7نيونس )
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َِ  لِلنَ سِ  اللَُّ  ياُعَجمِلُ  لَوْ  وَ  (5 ََ  فاَنَذَرُ  أَجَلُهُمْ  إِليَْهِمْ  لَقُضِيَ  بِِلَْْيِْ  اسْتِعْج لَهمُْ  الشَ ِْجُونَ  لا الَذي  في لِق ءَن ياَ
 (11نيونس ) ياَعْمَهُونَ  طغُْي نَِِّمْ 

ن  عَلَيْهِمْ  تاُتْلى إِذا وَ  (6 ََ  ق لَ  باَيمِن ت   آياتُ لَذي ِْجُونَ  لا ا ق ءَنَ  ياَ ِْآن   اْ تِ  لِ لْهُ  أَوْ  هذا غَيِْ  بِقُ     قُلْ  بَدمِ
لَهُ  أَنْ  ل يَُ ونُ  َْ  أبَُدمِ يْتُ  إِنْ  أَخ فُ  إِنمِ  إِلََ  يوُحى    إِلاَ  أتَبَِعُ  إِنْ  ناَفْساي تلِْق ءِ  ِ   ياَوْم   عَذابَ  رَبمِ  عَصاَ
 (15نيونس ) عَظيم  

ََ  ق لَ  وَ  (7 ِْجُونَ  لا الَذي نَ  أنُْزِلَ  لا لَوْ  لِق ءَن ياَ ىِ أَوْ  الْمَلِ َ ةُ  عَلَياْ تَْ وَوُا لَقَدِ  ربَنَ  نَ هِمْ  في اساااْ  وَ  أنَاْفُساااِ
 (21الفثقهن) كَبياا   عُتاُوًّا عَتاَوْا

ََ  أُولئااِ َ  (8 ُِوا  الاَذي ةِ  ياَوْمَ  لَهمُْ  نقُيمُ  فَل أَعْماا لُهمُْ  فَحَبِطااَتْ  لِقاا  اِهِ  وَ  رَبّمِِمْ  بِِياتِ  كَفَ الكحمف ) وَزْنا  الْقِياا  اَ
105) 

ََ  وَ  (9 ُِوا  الَذي ق ِ هِ  وَ  اللَِّ  بِِياتِ  كَفَ وا أُولئِ َ  لِ َْ  يئَِساااااااااااُ العنكروت ) ألَيم   عَذاب   لَهمُْ  أُولئِ َ  وَ  رَحَْْتي ِ 
23) 

َْ  فَل الِْ ت بَ  ُ وسَى آتاَيْن  لَقَدْ  وَ  (10 ِْيةَ   في تَُ   ِ  َْ اِ يلَ  لبَِني هُدىا  جَعَلْن هُ  وَ  لِق  هِِ  ِ   (23السجدة ) إِسْ
11)  ََ  (46الرقثة ) راجِعُونَ  إِليَْهِ  أَنََّمُْ  وَ  رَبّمِِمْ  ُ لقُوا أَنََّمُْ  يَظنُُّونَ  الَذي
لَ  فاَلَمَ  (12 تَليُ مْ  اللََّ  إِنَ  ق لَ  بِِلْْنُُودِ  ط لُوتُ  فَصاااااَ ِ   ُ باْ َْ  بنِاَهَ ِِبَ  فَمَ َْ  وَ  ِ نيمِ  فاَلَيْسَ  ِ نْهُ  شاااااَ  يَطْعَمْهُ  لَْ  َ 

َِ  إِلاَ  ِ نيمِ  فإَِنهَُ  ِْفَةا  اغْتَََفَ  َ  بِِوُا بيَِدِهِ  غُ هُمْ  قَليلا  إِلاَ  ِ نْهُ  فَشااااااااَ ََ  وَ  هُوَ  ج وَزهَُ  فاَلَمَ  ِ ناْ  َ عَهُ  آَ نُوا الَذي
ََ  ق لَ  جُنُودِهِ  وَ  بِ لُوتَ  الْياَوْمَ  لَنَ  ط قَةَ  لا ق لُوا َْ  كَمْ   اللَِّ  ُ لقُوا أَنََّمُْ  يَظنُُّونَ  الَذي  غَلَبَتْ  قَليلَة   فِئَة   ِ 
ََ  َ عَ  اللَُّ  وَ  اللَِّ  بِِِذْنِ  كَثيةَا   فِئَةا  يِ  (249الرقثة ) الصَ بِ

ئاَلُُ مْ  لا قاَوْمِ  يا وَ  (13 ِِيَ  إِنْ    لاا  عَلَيْهِ  أَسااااْ ََ  بِط ردِِ  أَنَ     وَ  اللَِّ  عَلَى إِلاَ  أَج  رَبّمِِمْ  ُ لقُوا إِنََّمُْ  آَ نُوا الَذي
 (29هود ) تََْهَلُونَ  قاَوْ  ا  أَراكُمْ  لِ نيمِ  وَ 

كُُُمْ  (14 ِْثَُ مْ  فأَْتُوا لَُ مْ  حَِْث   نِسااا  تُمْ  أَنَّ  حَ ئاْ ُ وا وَ  شاااِ ُ مْ  قَدمِ  ُ لقُوهُ  أنََُ مْ  اعْلَمُوا وَ  اللََّ  اتاَقُوا وَ  لِْنَاْفُساااِ
ِِ  وَ   (223الرقثة ) الْمُؤِْ نيَ  بَشمِ

نْس نُ  أيَاُّهَ  يا (15  (6الانشقهق) فَمُلقيهِ  كَدْح ا   ربَمِ َ  إِلى ك دِح    إِنَ َ  الِْْ
يِهِمْ  (16 نُ هِمْ  في وَ  الَْف قِ  في  آياتنِ  سااااااااااَ َِبمِ َ  يَْ فِ  لَْ  وَ  أَ  الِْقَُّ  أنَهَُ  لَهمُْ  ياَتاَبَيََ  حَتَّ  أنَاْفُسااااااااااِ  كُلمِ   عَلى أنَهَُ  بِ

 )المحقق([ (53فصلت ) شَهيد   ء  شَيْ 
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أقوال العلماء في الجمع بين ما دلّ على استحالة معرفة الله وما دلّ على 
 إمكانها

وبين هذه المجموعة من الأخبار و تلك وقع العلماء في أشدر 
 حيرة من أمرهم، قائلين: كيف يمكن حلر مثل هذه المعضلة؟!
القول الأول: التمسك بروايات استحالة معرفة الله وحمل روايات 

 إمكان المعرفة على المجاز
فنهج البعض منهجا  يقول بأنر الأخبار التي دلرت على عدم 
إمكانيرة رؤية الله عزر و جلر و إدراكه ومعرفته كلرها صحيحة؛ 
فإنره لا سبيل لبني آدم إلى معرفة الله بأير شكل من الأشكال، 
سواء كانت تلك المعرفة إجماليرة أم تفصيليرة. فأين الخالق من 

ابُ وَ رَبُّ الأرْبابِ!؟ الإنسان  فلو قضى )1(المخلوق؟ أيْنَ الترُّ
ر و الاسترشاد، لما وصل  سنير حياته بالجهدِ و الاجتهاد و التفكُّ
ة هنا.   إلى نتيجة ترضيه أو حِلٍّ يُغنيه، و دليل ذلك الأخبار المروير

                                                           

 [70ي  68   : 1]معثفة    ج( 1)
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ا الأخبار القائلة بأنر الإنسان ير الله و تحصل لديه  ىوأمر
. أير أن معنى المعرف ة به، فيجب حملها على المعنى المجازير

ة و ارجير نعَِمَهُ و مخلوقاته الخ ىرؤية الإنسان للّه تعالى هو أن ير
ملائكته ورضوانه و منازل الجنرة و الحوُر و القصور في الجنرة، 

.  ليس إلار
القول الثاني: التمسّك بروايات إمكان معرفة الله وحمل روايات 

 فته على الرؤية البصرية والمعرفة العقليّة استحالة معر
حين يعتقد البعض الآخر أن بالإمكان رؤية الله عزر و في 

لون الروايات القائلة بعدم القدرة على رؤية الله  ، و يؤوِّ جلر
ا تريد بذلك عدم إمكانيرة رؤيته تعالى بالعين  سبحانه على أنهر

قل بعدم إمكانيرة الإنسانيرة الموجودة في رأس الإنسان، و ل ت
ذلك بعين القلب؛ و تريد بذلك عدم إمكانيرة رؤيته تعالى 
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ح أن ذلك غير ممكن بالبصيرة، و على هذا  بالباصرة و ل تُصرر
 فتلك الأخبار مفهومة القصد.

الله بحقائق الإيمان، و هذا ممرا تدلر عليه  ىإن الإنسان ير
ح بذل ا تُصَرِّ ك دون لبس و لا مجال الآيات القرآنيرة، بل الحقر أنهر

َ يتكلرم الله بالمجاز؟ هل  ة. و لِ غلِقَتْ أللاعتقاد بكونها مجازير
طرق الصراحة والحقيقة أمامه حتى يذكر في أكثر من عشرين 
مكانا  في القرآن الكريم لقاءه و التأكيد على ذلك؟ وهل هدفه 
ثر  ىمن كلر تلك الآيات هو لقاء أنواع مختلفة من التفاح و الكُمر

طَب والحوُر العين و الغلمان  رِي مِن وو العنب و الرُّ جَنَّاتٌ تَجْ
؟! تهَِا الأنْهاَرُّ  تَحْ

 وبعد ثبوت إمكان معرفة الله بل ووقوعها في الخارج، ،إذن
الأخبار التي تؤكرد على عدم  حملالحال هذه، أن نو علينا
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ة،  إمكانيرة رؤية الله عزر و جلر على درجات المعرفة غير التامر
رف الجزئيرة التي تحدث للناس كمعرفة الذات و االمع درجات

رهم، فيريدون  الحقيقة عن طريق شبح أو صورة حسب تصور
ل إلى كيفيرة  ير الله بذلك التوصر ،  تهو كمر و شكله وصفاته عزر و جلر

 بمثابة آية للّه ذي الآية. تلك الصورةيجعلون و
 المحاكمة بين القولين وبيان الحق

 مقدّمة في بيان قاعدة عدم إمكان معرفة شيء لشيء إلا بما هو منه
 فيه

طائفتين وبيان الحق في هذا الموضوع هاتين ال ولمحاكمة
ته ين  ،بحول الله و قور مةإلى نجد أنفسنا مضطرر ومع  ،بيان مقدر

مة بمثابة قانون علمير و قاعدة حِكَميرة و كون ه ذه المقدر
طة  ىفلسفيرة، إلار أنرنا سنسع  مكنيلجاهدين في بيانها بصورة مبسر

 فهمها:
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يكون بإمكان أير موجود الحصول على معرفة و عِلم  ىحتر 
ء من ذلك الموجود )الثاني( وجود شي لا بدر منموجود آخر، ب

ل(. إنرنا الكثير من الموجودات في  ىنر في هذا الموجود )الأور
العالَ من حولنا، منها الإنسان، و الحيوان على مختلف صوره و 
 ، ه، فالبقر والغنم والإبل و الطير و البطر أشكاله و آثاره و خواصر

 بعض.عن تلف بعضها يخكلر هذه 
و هناك الشجر و الحجر و الماء. و هي كلرها موجودات 

ختلاف و التنوع تستلزم ذلك الاكثيرة مختلفة، و الكثرة 
 الموجود فيما بينها.

ا تختلف و تتميرز  فالشجرة كيان منفصل عن الحيوان، لأنهر
عنه، و إلار لكانَ الاثنان شيئا  واحدا . و زيد غير عمرو، و الوالد 
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ليس بالولد. فلو كانا متشابهين تماما  في جميع الجهات لما كانا اثنين 
مة مفهومة و لا تحتاج إلى نقاش.بل كانا واحدا . و هذه   المقدر

و الآن، و بعد أن علمنا أن في هذا العالَ و هذه الدنيا كلر 
ل إلى معرفة شيتلك الكثرات، كيف يمكن لشي ء ء ما أن يتوصر

، كيف يعلم الخروف بوجود بقرة ها هنا،  آخر و العلم به؟! فمثلا 
ل الجَمَل إلى العلم بأنر الحصان حيوان  لا عداوة له معه؟ و يتوصر

و يفهم الثعلب أن الأسد عدور لدود له، ويدرك الخروف أيضا  
ه و قاتله، و هكذا الحال مع جميع أصناف  أن الذئب عدور

 الحيوانات؟
الإنسان يعرف الكثير من الموجودات، فهو يعرف  إنر 

تلك الأشياء  الشجرة و الحيوان و الأفراد من أنواع جنسه، مع أنر 
نسان مختلفة عنه في كثير من النواحي، و هو أمر منفصلة عن الإ
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ف عليها بهذه  بديهير ومعروف، إلار أن الإنسان يعلم بها و يتعرر
 له ذلك؟ ىالبساطة. فكيف تسنر 

ل الحكماء الأفاضل إلى إنشاء قانون مفاده: لَا  لقد توصر
 ءٌ شَيْئَا  إلاَّ بمَِا هُوَ فيِهِ مِنهُْ.يَعْرِفُ شَيْ 

، فما مقدار ما فحين أعلَمُ ب وجود حيوان، كالخروف مثلا 
أستطيع الحصول عليه من المعرفة بهذا الخروف؟! بنفس الكمر 
الموجود من الخروف في ذاتي شخصيرا . فما الموجود من 

ك بالإرادة،  الحيوانيرة، الإحساسإنره الخروف في ذاتي؟     والتحرر
ة،الجسميرة ة ولوازمه ) هوخواصر ذلك آثار و ، الجوهرير كالقور

ية والنامية والدافعة والمُوَلِّدة و غير ذلك( و إدراك  المغذر
الحسر المشترك ومعرفة الصديق و العدور )بما والجزئيرات 

مور كلر تلك الأف .يتناسب و حصول المنفعة و اجتناب الضرر(
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عة بين شخصي و بين الخروف  هي خواصر و علائم مشتركة موزر
ة، و قد استفاد كلٌّ م  نرا مشتركا  من تلك الخواصر بالسوير

 والعلائم.
و على الرغم من ذلك، فلا سبيل أمامي على الإطلاق للعِلم 
بالخروف من خلال الخصائص والمميرزات التي تفصلني 

. لأنره، و على افتراض حصولي على علم بالخروف، عنه تميرزنيو
ما به »معه أم في « ما به الاشتراك»سواء كان ذلك العلم في 

عَنه، فعلى أساس تلك الفرضيرة، وجب أن أكون أنا « تيازالام
 )1( بالخلُف. ىعيني، و هذا ما يدعالخروف عينه و الخروف هو 

العلم بأير موجود و الاطرلاع عليه من قِبَل موجود آخر  إنر 
ف عليه يتأتر  من طريق معرفة الخواصر المشتركة فيما بين  و التعرر

                                                           

 ا  مه نُيستادلُّ فا  بامتنهق أحاد النَّقاضايْنِ على تحااقُّق الآخث. )م(( 1)



23 
 

هذين الموجودين و ليس من الامتيازات بينهما، فطريق العلم و 
لمشتركات )أو الخواصر المشتركة(، من خلال االعرفان مفتوح 

ميرزات، وإلار كنرا جميعا  المت من خلالمسدود  هفي حين أن
متشابهين، و لتشابهت كلر الموجودات كذلك مع بعضها 

ي لو كان المجال )مجال العلم و المعرفة( مفتوحا  أالبعض. 
للبحث في جميع الجزئيرات و الكثرات، لأصبحت كلر 
الموجودات بالضرورة موجودا  واحدا . و لكان الحصان و البقر 

ة و الجمل و الخروف و الطيو ر و الزواحف والحيوانات البحرير
و الجوامد و النباتات و قبائل الِجنر و الملائكة، موجودا  واحدا  
يات و  لا اختلاف يُذكَر بينها، فتزول بذلك الأسماء عن المسمر

 كلرها باسم واحد. ىتدع
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ف على  و الآن، وجب أن نسأل أنفسنا نحن الذين نريد التعرر
، مَن هو الله ف عليه؟! أين الله  الله عزر و جلر الذي نروم التعرر

عزر و جلر و أين نحن؟ فنحن مخلوقون و هو الخالق، و نحن 
مرزوقون و هو الرازق، و نحن معلومون و هو العالِ، و نحن 
مقدور علينا و هو القادر، و نحن محكومون و هو الحاكم، و نحن 

 مملوكون و هو المالك، و هكذا دواليك.
القنا، و هو الذي وهب لنا الجسد و الله عزر و جلر هو خ

د  الفكر و العقل، و منحنا الروح و النفس، وتلك كلرها مجرر
، و هو الذي  مظاهر من لدن الله. و الله ظاهر في ذاته عزر و جلر
اه، لكنر هذا الظهور إنرما هو ظهور  فرض لنا الظهور ووهبنا إير

.  مستند إلى ظهوره هو عزر و جلر
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ة و ا لاستطاعة التي نملكها حتى نعرف الله ما مقدار القور
ن ذلك المقدار هو مقدار وجود الله سبحانه في إبواسطتها؟! 

ذواتنا. و ما هو المقدار الموجود من ذات الله عزر و جلر فينا؟! 
ما المقدار من ظهور الله؟! ما المقدار من علم الله؟! ما المقدار 

 مقدار من حياة الله؟!من قدرة الله؟! و أخيرا ، و ليس آخرا ، ما ال
 لا متناهيةلمعرفة الله قابليّة الإنسان 

نَِت قْويِمَ فيَ لقد خلقنا الله عزر و جلر  و أودع فينا من  )1(أحْس 
 جميع الأسماء الحسنى و الصفات العليا، وجعل أنفسنا من الهيولى
م و الكمال و  رة في طريق التقدر ة فعليرة متصور )أي قابليرة محضة لأير
ا  و لا حدودا  من  التخلُّق بأسمائه و صفاته(. و ل يجعل لنا حدر
م و التكامل و الارتقاء في  جهة الاستعداد و القدرة على التقدر
سُلرم اليقين و الوصول إلى العرفان و التوحيد و الفَناء في ذات 

                                                           

.: التين: 95  من السورة 4مقترس من الآنية ( 1) َِ تاَقْوِيم   لَقَدْ خَلَقْنَ  الْنسَ نَ في أحْسَ
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سوِّ عند صفاته الحسنى. فكما أنره عزر و جلر الله الم سة و الرُّ قدر
غير متناه  ذاتا  و وجودا  و فعليرة في ذاته و أسمائه و صفاته وأفعاله، 
 فقد جعلنا نحن كذلك لا متناهين قابليرة و إيجادا  و استعدادا .

م  حيثمن فو على هذا،  الإمكان و الاستعداد بإمكاننا التقدر
ة درجات  .بهاوالتخلرق  صفاته وأسمائه إلى قمر

 شرط تحقيق معرفة الله إزالة حجاب النفس بجهادها
ق تلك القابليرة و ا من حيث الفعليرة وتحقر صيرورة تلك أمر

منوط  هو، فهي المدار والمركز الحياة و الصفات و الأفعال
 لطريق إلى الله سبحانه.طير ابالحركة وجهاد النفس و

ن جلاله و نأيْنا بأنفسنا عن مسلكه، فإذا ابتعدنا في مسيرنا ع
ارة بالسوء، و أعْتَمتِ الطبيعة و  ىو خُضنا في هو النفس الأمر

يرة تُذكَر  أدْنىَ  الكثرة أبصارنا، و أغشى العَوَالِ نواظرنا، و ل نُعِر أهمر
د، و صار جلُّ سعينا  لنور الوجود و البساطة في الإطلاق و التجرُّ
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ير فيهو الا  طريق الابتعاد و العزلة، ففي هذه ستمرار في السر
نا  الحالة علينا أن نعترف أنرنا ل نعرف الله إلار النزر اليسير، و أنر
هدرنا قابليراتنا و إمكاناتنا تحت شعار الجهل و الحماقة و الكسل، 
لأنرنا، و مع الأسف، ل ننتفع من وجود الآصرة بيننا و بين خالقنا 

 على الوجه الصحيح.
ا إذا صعد البشر سُلرما  أفضل، و رقي فيه درجة أعلى، و  و أمر

د في إصلاح نفسه أبصر العالَ ببصيرته من زاوية أوسع، وجهِ 
قة و  اها من الكثرات و الموجودات المختلفة و المتفرر مُخلرصا  إير

لة، فيكون بذلك قد عرف الله عزَّ و جلر بنفس تالمتشتر  ة والمتبدر
ذلك المقدار، لأنر الله العلير الأعلى مثله كمَثَل الشمس الساطعة 

لو أطرقنا برؤوسنا إلى فء العوال كلرها، في كبد السماء التي تُضي
إلار نور تلك  ىالأسفل وأرخينا عيوننا إلى الأرض، فإنرنا لن نر
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ا الشمس في هذا الر فر أو ذاك، أو في هذا البستان أو ذاك. و أمر
إذا رفعنا رؤوسنا قليلا  إلى الأعلى و تخلرلت أبصارنا الغيوم و 

قدرا  أكبر من  ىاخترقت ركام السحاب، فلا ريب في أنرنا سنر
نور الشمس ل نكن لنراه و نحن مطرقي الرؤوس، وسنبصر 

ور. و لو عرجنا فق بقعة منيرة و مكانا  ساطعا  بسبب ذلك النالأ
من هناك إلى مرتبة أعلى فسيكون بإمكاننا مشاهدة قرص 
ج المُشِعِّ بنوره على وجه الأرض. و لو حالفنا  الشمس المتوهِّ

بعض  ىالحظُّ و قدرنا على الصعود أكثر فأكثر فإنرنا سنر
بالكواكب و السيرارات في منظومتنا  ىالكريرات التي تُدع

ينا  في العلور حتى اقتربنا من قرص الشمس الشمسيرة. و إن استمرر
فإنرنا سنطرلع على خصوصيرات أكثر لها كلرما سنحتْ لنا الفرصة 

 من الاقتراب نحوها أكثر.
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كذلك الحال مع الإنسان، فلأنره موجود يعكس كلر 
انيرة، ويمثرل الظهور التامر و  الصفات الجماليرة و الجلاليرة الربر

، و  نجذابفهو يمتلك قابليرة الا المظهر الأتمر للّه عزر و جلر
تجاوزه للموجودات  وو سيره؟ ه انجذابه والمسير. لكن، ما ه

ق و الفرقة،  للهواجس النفسانيرة الباطلة التي والباعثة على التفرر
هة و الأفكار وتحيط بعقيدته،  للخيالات و الأحلام المُمَوَّ

هة التي تذهب به بعيدا  عن عال القرب، فليس  إلار  يرهسالمُشوَّ
 ذلك.

التبن والعلف الذي عن رأسه  رفعيتحترم على الإنسان أن ي
ة و  أن يتجاوز عاليقتاته الحيوان في زريبته، و  الناسوت و المادر

ه عن أصالة الطبيعة. عليه أن لا ي استقلال،  نظر إلى ذلك نظريتنزر
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ه نحو عال الملكوت ويج في  ته الخلقيرة مندكرةوجهعل و أن يتوجر
 ، و أن يصرخ بأعلى صوته:والملكوتيرة )1(ه الربوبيرةوجهت

يبَِْ لمَِِالغْ  َعَ  َالَرضْ  اتَِو  او  م  َالسَّ ر  ِيَف ط  َللََِّّ هْتَُو جْهِِ  و جَّ
َ اَأن اَمِن  َم  نيِفًاَمُسْلمًِاَو  اد ةَِح  ه  َالشَّ ََنَ إَ.المُْشِْْكيَِ و  تَِِو  لَ  ص 

ا م  َم  َو  يْ اي  َمَ  َو  ال مِيَ نسُُكِِ َالعْ  ِ َر ب  ِ َلِِلَّّ ََ*تِِ َو  ُ َلَ  ِيك  َشَ  لَ 
َالمُْسْلمِِيَ  َأن اَمِن  َامِرتَُْو  لكِ   ) 2(.بذِ 

، و كلرما كانت وجهة القلب تزداد ميلانا  إلى هذا  فحينئذ 
و النحو، سيقترب أكثر من عالَ القدس الذي هو عالَ الطهارة 

                                                           

 [15   : 5]للًطلًق على حقاقة هذنين الاصطلًحين انرث: معثفة المعهد  ج( 1)
لفقثة من الدعهء هالله من ضييييي ن الأدعاة السيييييرعة في التكريرات الافتتهحا،ة في الصيييييلًة و ال  ذكثهه آنية هذه ا( 2)

في باب الصلًة  فصل )تكريرة الإحثام(  « العثوة الوثقالله»  السا،د مح ،د كهمم الازد ، أعلى   مقهم  في كتهب 
س من آنيتين من ا  القثآن الكثيم  الاول: الآنية و هو دعهء مأثور عن الأ  ،ة المعصيييييييييييومين علاحمم السيييييييييييلًم  مقتر

إنمِ وَجَهْتُ : الأنعهم  و هالله قول  تعهلى حكهنية عن قول إبثاهام علا  السيييييييلًم إذ قهل لقوم : 6  من السيييييييورة 79
كِِِيَ. ََ الْمُشااااااْ َِ حَنِيفا  وَ َ م أنَ ِ  مَ وَاتِ وَ الْرْ   من 163و  162نيتين و ال هناة الآ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطََِ السااااااَ
ّ، الأكثم ممثه أن نيقول لل شيثكين:  قُلْ إنم صَلَتِ وَ نُسُِ ي وَ مَُْيَ يَ وَ نفس السيورة  هالله قول  تعهلى خطهباا للن
ِْتُ وَ أنَ أوَلُ الْمُسْلِمِيَ  يَِِ  لَهُ وَ بِذَلَِ  اِ   .مَََ تِ لِلَِّ رَبمِ الْعَ لَمِيَ، لَا شَ
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د و النقاء و القد ، و سيزداد اترصافا  بالصفات الإلهيرة، ةساالتجرر
ا  و واقعا   بالله قيقير الحلقاء الحتى يوفَّق بعد ذلك إلى  فيصبح حقر

، بل وكذلك ئهللرقا ليس فقط يُوَفَّقو ،بالله عزر و جلر  اعارف  
ة رأسه حتى  سيتخلرق بأخلاق الحقر تعالى بكلر وجوده من قمر

 مَيْهِ.أخمص قَدَ 
نتيجة الجمع بين الأخبار الدالة على استحالة معرفة الله والدالة على 

 إمكانها
نر الذين يقولون: لا يمكن للإنسان الوصول إلى معرفة الله إ

سبحانه و لقائه، و هو عاجز عن الوصول إلى ذلك المقام المنيع 
فإنر هذه المقولة  .إلى ذلكله و تلك الذروة الرفيعة و لا سبيل 

ء يذكر، فهذا الوجود ستصحر ما دام بقي من وجوده و كيانه شي
، فلا يمكنه، و هو مخلوق، و المخلوق هو ما  امتلك حالة التعينر

الحال هذه، إيجاد سبيل ليصل به إلى الخالق اللامتناهي الذي 
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. ليس بمقدور الإنسان معرفة الله بوساطة الفكر و  يفتقد التعينر
الفكر و التفكير  التفكير و لا حتى بطريق الإدراك، ذلك أنر 

لإنسان جهده محدودان بينما الله سبحانه لا حدر له. فكلرما حاول ا
، ذلك  ر و القدرة العقليرة كان ذلك له محالا  الإحاطة بالله بالتفكر

 فكره،  ، هي صور تخيرليرة من صُنعِ ية التي عنده فكرالصور اللأنر 
؟ هي أينو، ة ذهنهوصنيع  !من الله عزر و جلر

ة على أن الإنسان عاجز عن معرفة الله  لذا، فإنر الأخبار الدالر
ا الأخبار القائلة ىساس إلى هذا المعنتستند كلرها بالأ . وأمر

ة به،  ف الإنسان بلقاء ربره و حصوله على معرفة تامر بإمكانيرة تشرر
عن يحصلان هذا الوصول و ذلك اللقاء  على أنر فهي لا تدلر 

وإحساس  القلب طريق الفكر و التفكير، بل عن طريق وجدان
م يقولون: اجتز حاجز الفكر و تخالروح طَّ حدود . أير كأنهر
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العقل، ثمر اخلع عنك النَّفْسَ و ترفرع عن القلب كذلك، ثمر صِلْ 
ة من كيانك و لا تجد فيها ما  ىإلى مرحلة لا تر فيها وجودا  لذرر

، تلاشَ!  كان منك فيما سبق، و حينئذ 
فلا وجود هناك لفكر أو عقل  أو نفس أو روح أو وجود 

ا  ،يس هناك من موجودشعور. ل أو دراك. فليس هناك مجال لإأبد 
يستطيع فإنرما هناك يوجد الله و حسب! و الله يعرف نفسه. 

إنسانا ، ل يعد يدرك معنى  دويعلا  عندماالإنسان أن يعرف الله 
. فمت ة من وجود ىلوجوده مقابل ذات الله عزر و جلر  هبرزتْ ذرر

 نور الله. انعدم
بين الذي دوا من كلر شي نفهذا العالَ هو عال المقرر ء، و تجرر

ي أنره لا وجود لهم. فهم لا يملكون وجودا ، أء، شي يبق لهم ل
من حياتهم.  لكنهم أحياء بحياة الله، و في الوقت نفسه فهم موت
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أمام وجود الله. هناك يوجد  عرضونهو هم لا يملكون شيئا  ي
ا الله، و الله فحسب. هؤلاء قد اجتازوا مراتب الكثرات، و عبرو
حدود التعيرنات، و خلعوا عن أنفسهم الحجُُب و أزالوا عنها 

قد جاوزوا حُجُب الظُّلمات و حُجُب  بالتاليالستار، و هم 
 )1(النور.
ملاحظة: انتخبت هذه المقالة من مواضع مختلفة من ]

د  النسخة العربيرة لكتاب معرفة الله لسماحة آية الله السيرد محمر
 عليه. وقد تمرت مقابلة الترجمة الحسين الطهراني رضوان الله

 [العربيرة للكتاب مع المتن الفارسر تحت عنوان )الله شناس(.
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